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Abstract :

The most important indications of the words of time found in the books of many

interpretations and value. These interpretations served as the keys to reading the book of God

Almighty, especially as it is related to the reasons for descent and knowledge of the merits of the

Quranic stories, even if there is little variation, this is due to the divergence of views and

different perspectives between the interpreters. This will be explained in this article by following

the signs of time in the story of "the people of the cave" as stated in the KoranKeywords: Future

Vision, Research and Development, Informatics, Democracy and Citizenship.
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كبيــرا فــي فهــم الــنص القرآنــي ، اان للســياق دور

فــي تحديــد معــاني القــرآن الكــريم لمــا يمثلــه مــن أهميــة

.ليس أدل على ذلك ما وجد في كتب التفسيرو

ــة تصــادفنا فــي ســورة الكهــف  فــأول لفظــة زمني

ــاكِثِينَ﴿:والتــي نزلــت فــي الآيــة الثالثــة "الأبــد "هــي  مَّ

أَبَدًا ﴾  1وتعني من غير انقطاع ، وانتهاء وتغيير حال فِيهِ

بمعنـى دائمـا لا زوال "أبدا "، وفي موضع آخر نجد أن 

وهــي بــنفس الشــرح حتــى فــي الطبعــات .2لــه ولا انقضــاء 

.الأخرى المختلفة للعلامة ابن كثير

ســنين ":واللفظــة التــي تليهــا مباشــرة هــي 

أي ألقينـــا علــيهم النـــوم حـــين دخلــوا إلـــى الكهـــف "عــددا 

3.فناموا سنين كثيرة 

على أن أهـل الكهـف أو هنـا يقر المولـى عز وو

الفتيــة بقــوا مــدة طويلــة جــدا وهــي ســنين كثيــرة إلا أن 

عـددا "عدد السنين بقي مطلقا و لم يُحـدد و يضـبط ، و 

، أي سـنين كثـرةوالعدد المستعمل في ال."سنين "نعتُ"

ونظيره مـا فـي حـديث بـدء الـوحي مـن .ذات عدد كثير 

فكان يخرج إلى غار حراء فيتحنث فيه <<:قول عائشة 

قـد أجمـل العـدد و.تريد الكثيـرة .>>ذوات العدد الليالي 

4.هنا تبعا لإجمال القصة 

أَيُّثُـ﴿:12ثم نجد في الآية  لِـنَعْلَمَ بَعَثْنَـاهُمْ مَّ

أحَْصَى ، فالمراد غاية وزمنا﴾أيأَمَدًالَبِثُوالِمَاٰ◌الحِْزْبيَْنِ

قيــل عــددا، وقيـــل غايــة، فــإن الأمـــد .5بالأمــد هنــا المـــدة 

.6، كقوله سبق الجواد إذا استولى على الأمد الغاية

سورة فنجد وقتـا زمانيـا آخـر من ال17أما الآية 

غروبها إلا أنه ليس بأمر طبيعـي هو طلوع الشمس ولا وأ

والغـروب للشـمس فـي تلـك لا مألوف ، بحيث أن الطلـوعو

هـو الكهـف بشـكل غيـر عـادي المكان ألا وفي ذلكالفترة و

زَاوَرُ﴿ :حيث يقول عز و جل  إِذَا طَلَعَت تَّ مْسَ وَتَرَى الشَّ

وَإِذَا غَرَبَ الْيَمِينِ ذَاتَ مَالِعَن كَهْفِهِمْ الشِّ ذَاتَ قْرِضُهُمْ ت تَّ

نْهُ مِّ فِي فَجْوَةٍ هِآيَاتِمِنْلِكَ ٰ◌ذَۚ◌وَهُمْ هُۗ◌اللَّ اللَّ مَن يَهْدِ

الْمُهْتَدِ رْشِـدًا ﴾ۖ◌فَهُوَ ـا مُّ وَلِيًّ ـهُ لَ .وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ

خطـاب لســيدنا محمـد عليـه الصــلاة والسـلام ، أو يــا وهنـا

يتأتى منه الرؤية ، و ليس المـراد بـه من يصلح للخطاب و

إلا الإخبار بوقوع الرؤية تحقيقا بل الإنباء بكـون الكهـف، 

إِذَا طَلَعَـت بحيث لو رأيتـه تـرى الشـمس ﴿ ـمْسَ وَتَـرَى الشَّ

عَن كَهْفِهِـمْ﴾ زَاوَرُ أي تتـزاور وتتنحـى وتميـل بحـذف تَّ

ــزور بفــتح الــواو ، وإحــدى  ــاءين مــن ال هــو الميــل عــن الت

الْيَمِـينِ﴾الـذي أووا إليـه،  ﴿الكهف  أي جهـة ذات يمـين ذَاتَ

ى قعـره أي جانبـه الـذي يلـي الكهف ، عند توجه الداخل إلـ

، فــلا يقــع علــيهم شــعاعها ، فيــؤذيهم لأن الكهـــف المغــرب

فِي .كان جنوبيا وَهُمْ مَالِ الشِّ ذَاتَ قْرِضُهُمْ ﴿وَإِذَا غَرَبتَ تَّ

نْهُ مِّ وبها تقرضهم أي تقطعهم ﴾ أي تراها عند غرفَجْوَةٍ

، أي جانبــه الــذي و تتــركهم  أي جهــة ذات شــمال الكهــف

تعنـي أنهـم جملة قوله وهم في فجوة منهرق ، ويلي المش

، فيصـــيبهم نســـيم ووســـطه،فـــي متســـع مـــن ذلـــك الكهـــف

.7الهواء وبرده

ــــــك أنهــــــم طــــــول نهــــــارهم لا  و خلاصــــــة ذل

كـان بـاب تصيبهم الشـمس فـي طلوعهـا و لا غروبهـا ، إذ 

الكهف في مقابلة بنـات نعـش ، فهـو إلـى الجهـة الشـمالية ، 

والشمس لا تسامت ذلك أبدا ، لأنها لا تصل إلـى أبعـد مـن 

خط السرطان ، و كل بلاد بعـده إلـى جهـة الشـمال تكـون 

، فيكــون الظــل مــائلا جهــة ا لا أمامهــاالشــمس مــن ورائهــ

.8الشمال طول السنة ، كما يعلم ذلك من علم الفلك 

وهـذا يـدل علـى أن فـم الكهـف كـان مفتوحـا 

ـــى  ـــى الشـــمال الشـــرقي ، فالشـــمس إذا طلعـــت تطلـــع عل إل

و إذا غربــت كانــت .جانــب الكهــف و لا تخترقــه أشــعتها 

.أشعتها أبعد عن فم الكهف منها حين طلوعها

وهــذا وضــع عجيــب يســره االله لهــم بحكمتــه 

ينتــــاب البلــــى ليكــــون داخــــل الكهــــف بحالــــة اعتــــدال فــــلا

.9أجسادهم ، و ذلك من آيات قدرة االله 

ولعل هذا الوضـع لـم يكـن إلا لبيـان قـدرة االله 

ــــه بأوليائــــه و  ــــل قدرتــــه وعنايت ســــبحانه و تعــــالى و دلائ

مؤيدي ديـن الحـق ، لأن العبـرة هنـا لـيس بمكـان الكهـف و 

أي أن مــا .تواجــده وإنمــا بحالتــه وقــت الطلــوع و الغــروب

بهم من تزاور الشمس و قرضها حـالتي الطلـوع صنع االله



تاسعةالسنة ال2017جوان27العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة
والغــروب ، مــع كــونهم فــي موقــع شــعاعها مــن آيــات االله 

ـــه ، و حقيـــة  ـــال علمـــه و قدرت ـــى كم ـــة عل ـــة الدال العجيب

التوحيد ، و كرامة أهله عنده ، ثم بـيَّن أن هـدايتهم إلـى 

.10التوحيد كانت بعناية االله و لطفه 

فـي الآيـة "يـوم بعض "أو "يوم "وقد ذكر لفظ 

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ﴿:19 لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ وَكَذَلِكَ بَعَثْناَهُمْ

أَعْلَمُ كُمْ قَالُوا رَبُّ يَوْمٍ بَعْضَ قَالوُا لَبِثْناَ يَوْمًا أَوْ لَبِثْتمُْ كَمْ

إِلَـى الْمَدِ هَـذِهِ بِـوَرِقِكُمْ فَـابْعَثُوا أحََــدَكُمْ ــةِبِمَـا لَبِثْـتُمْ ينَ

فْ يَتَلَطَّ وَلْ مِنْهُ بِرِزْقٍ أَيُّهَا أزَْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ فَلْيَنظُْرْ

أحََـدًا﴾  بِكُمْ أي قـال بعضـهم جوابـا عـن سـؤال وَلا يُشْعِرَنَّ

مـنهمظنـا»يـومبعـضأويومـالبثنـا«:من سـأل مـنهم 

الكهـفدخلـواإنهـم«:المفسـرونقال،كذلكالأمرأن

و بعــثهم االله ســبحانه و تعــالى آخــر النهــار ، فلــذلك غـدوة

ــالوا يومــا ، فلمــا رأوا الشــمس قــالوا  و،يــومبعــضأو:ق

11».النهارمنبقيةبقيتقدكانت

وهذا يعني أن هناك بينهم ريب في مـدة بقـائهم 

فــي الكهــف لكنهــا ليســت بمــا يقــارب الفتــرة التــي بقوهـــا 

م أو بعضـه وذلـك يعنـي هناك ، وإنمـا الشـك بقـي بـين اليـو

أن أقل من اليوم، أي كأنـه كـان دخـولهم إلـى الكهـف فـي 

أول نهار وكان في آخر النهـار ولهـذا اسـتدركوا فقـالوا 

يَوْمٍ﴿: بَعْضَ قَالوُا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ لَبِثْتُمْ كَمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ

 ﴾.12

إِن ﴿:فــي قولـه تعــالى"أبـدا "ونجـد لفظــة  هُــمْ إِنَّ

وَلَن  تِهِمْ فِي مِلَّ يُعِيدُوكُمْ أَوْ يَرْجُمُوكُمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ

المطلـق مـن وهنـا وضـوح دلالـة اللفـظتُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ﴾ 

ــــة يعنــــون أصــــحاب دقيــــانوس :خــــلال تفســــير هــــذه الآي

ــــون  ــــى مكــــانهم فــــلا يزال ـــــون مــــنهم أن يطلعــــوا عل يخافـ

ذاب إلى أن يعيـدوهم فـي ملـتهم التـي يعذبونهم بأنواع الع

هـم عليهــا، أو يموتـــوا وإن واتــوهم علــى العــودة فــي الــدين 

13.فلا فلاح لهم في الدنيا ولا في الآخرة 

هـو ظـرف للمسـتقبل كلـه ، و"أبـدا ":اللفـظ 

ـــن التأييــد أو مــا "لــن "تأكيــد لمــا دل عليــه النفــي بــــ  مـ

لــى ملــتهم بأنهـــا أكــد التحــذير مـــن الإرجــاع إو.يقاربــه

لما دلت عليه .يترتب عليها انتفاء فلاحهم في المستقبل 

14.من الجزائية "إذًا "حرف 

مـــن الســـورة 21ونجـــد لفظـــة الســـاعة فـــي الآيـــة 

60وهي ليست بمعناها البسيط من الـزمن والـذي يوافـق 

ــه  ــا تجســد معناهــا بيــوم القيامــة فــي قول دقيقــة وإنمــا هن

حَقٌّلِكَ ٰ◌وَكَذَ﴿:تعالى  اللَّهِ وَعْدَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ أَعْثَرْناَ عَلَيْهِمْ

أَمْـرَهُمْ بَيْـنَهُمْ يَتَنَـازَعُونَ فِيهَـا إِذْ لَا رَيْـبَ اعَةَ السَّ ۖ◌وَأَنَّ

بِهِمْۖ◌فَقَالوُا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا  أَعْلَمُ هُمْ بُّ قَالَ الَّذِينَۚ◌رَّ

سْجِدًا ﴾أَمْرِهِمْٰ◌غَلَبُوا عَلَى عَلَيْهِم مَّ ، ووعد االله لَنَتَّخِذَنَّ

هو إحياء الموتى للبعث ، وأما علمهم بـأن السـاعة لا ريـب 

فيهــا، أي ســاعة الحشــر، فهــو إن صــار علمهــم بــذلك عــن 

مشـاهدة تــزول بهــا خــواطر الخفــاء التــي تعتــري المــؤمن 

في اعتقاده حيـــن لا يتصور كيفية العقائد السمعية وما 

لكنه في الكيفية، وهو الوارد فيـه أنـه في العلم وبريبهو 

.15لا يخطر إلا لصديق ولا يدوم إلا عند زنديق 

ذكــر غيــر واحــد مــن الســلف أنــه كــان قــد 

ن شـك فـي البعـث وفـي أمـر القيامـة حصل لأهل ذلك الزما

تبعـــث«:قـــالواقـــدطائفـــةمـــنهمكـــان:قـــال عكرمـــة و

ــــف فب».الأجســــادتبعــــثلاوالأرواح عــــث االله أهــــل الكه

.حجة و دلالة و آية على ذلك

"من السورة و التي حوت لفظـة 23أما الآية 

ي فَاعِلٌ ﴿:من خلال قوله تعالى "غدا  إِنِّ لِشَيْءٍ وَلَا تَقُولَنَّ

و هــو أن المشــركين لمـا ســألوا النبــي صــلى غَــدًا﴾لِـكَ ٰ◌ذَ

، وعـدهم االله عليه و سـلم عـن أهـل الكهـف و ذي القـرنين

االلهشـاءإن«:بالجواب عن سؤالهم مـن الغـد ، و لـم يقـل 

خمسـةبعدإلابالجوابالسلامعليهجبريليأتهفلم،».

.16يوماعشر

بعد ثلاثة أيام كمـا تقـدم ، أي فكـان :وقيل 

-تأخير الوحي إليه بالجواب عتابا رمزيا من االله لرسـوله 

عليـــه–عاتـــب ســـليمان كمـــا -عليـــه الصـــلاة و الســـلام 

:قــــــالســــــليمانأن<<:البخــــــاريرواهفيمــــــا-ســــــلام

ولــداواحــدةكــلتلــدامــرأةمائــةعلــىالليلــةلأطــوفن

ولــدتواحـدةإلامـنهنتحمـلفلــم،االلهسـبيلفـييقاتـل
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االلهرسـولفـإنصـريحاعتابـاهذاكانثم.>>غلامشق

د وعـالكهـفأهـلعـنسـئللما–سلموعليهااللهصلى–

كمــــا نســــي "إن شــــاء االله "بالإجابــــة و نســــي أن يقــــول 

ســليمان ، فــأعلم االله رســوله بقصــة أهــل الكهــف ، ثــم نهــاه 

17.عن أن يعد بفعل شيء دون التقييد بمشيئة االله

شاد من االله لرسـوله صـلوات وفي هذه الآية إر

ســـلامه عليـــه إلـــى الأدب فيمـــا إذا عـــزم علـــى شـــيء االله و

جـل أن يرد ذلك إلى مشيئة االله عز وتقبلليفعله في المس

مــا يكــون و مــا لــم لام الغيــوب ، الــذي يعلــم مــا كــان و، عــ

ــــو كــــان كيــــف كــــان يكــــون ، كمــــا ثبــــت فــــي  يكــــن ل

.18الصحيحين 

ونجد التحديد الزمني المحدد لمـا لبثوا فـي 

ـــي ﴿:مـــن الســـورة 25الكهـــف و ذلـــك فـــي الآيـــة  ـــوا فِ وَلَبِثُ

وَازْدَادُوا تِسْـعًا﴾كَهْفِهِـمْ سِـنِينَ مِائَـةٍ :فقـط ، أي ثَلَـاثَ

ثلاث مائة سنة فقط على حساب أهل الكتاب الذين علمـوا 

قومــك الســؤال عــن شــأنهم ، لأن الســنين عنــدهم شمســية 

ــعًا﴿ ازداد أصــحاب الكهــف فــي لبــثهم و:أي ﴾وَازْدَادُوا تِسْ

ــذين  ــى حســاب قومــك ال ــة عل ــى ثــلاث مائ تســع ســنوات عل

لوك عـــن ذلـــك ، فجملـــة مـــا لبثـــوا فـــي كهفهـــم علـــى ســـأ

ات ، لأن السـنين حساب قومك ثلاث مائة سنة و تسـع سـنو

شـك أن فـي هـذا البيـان معجـزة لرسـوله عندهم قمريـة ، و

، الـذي لـم يقـرأ ، الأمـيالنبـي–سـلموعليـهااللهصلى–

لا الفلـك ، ولم يكتب ، ولم يدرس الحساب ، ولا الهندسة و

شمسـية تزيـد ثـلاث سـنين ن كـل مائـة سـنةفمن أين لـه أ

ثلاثـــين ســـنة شمســـية تزيـــد ســـنة قمريـــة، وكـــل ثـــلاث و

شمســية تزيــد عشــرة أيــام ، وإحــدى قمريــة ، و كــل ســنة 

.19خمس ساعة على السنة القمرية وعشريـن ساعـــة و

أن يقدر لبثهم بثلاث مائـة و تسـع :والمعنى 

سنين ، فعبـر عـن هـذا العـدد بأنـه ثـلاث مائـة سـنة وزيـادة 

تســــع، لــــيعلم أن التقــــدير بالســــنين القمريــــة المناسبــــــة 

لتـــــاريخ العــرب و الإســلام مــع الإشــارة إلــى موافقــة ذلــك 

المقــدار بالســنين الشمســية التــي بهــا تــاريخ القــوم الــذين 

.20أهل الكهف و هم أهل بلاد الروم منهم

النصــارى :قــال الســهيلي فــي الــروض الأنــف 

:وأقــــول .يعرفــــون حــــديث أهــــل الكهــــف ويؤرخــــون بــــه 

واليهــــود  الــــذين لقنــــوا قريشــــا الســــؤال عــــنهم يؤرخــــون 

الأشــــهر بحســــاب القمــــر ، و يؤرخــــون الســــنين بحســــاب 

رية و أيـام الدورة الشمسية ، فالتفاوت بين أيام السنة القم

السنة الشمسية يحصل منـه سـنة قمريـة كاملـة فـي كـل 

ثــلاث وثلاثــين ســنة شمســية ، فيكــون التفــاوت فــي مائــة 

.21سنة شمسية بثلاث سنين زائدة قمرية

مــدة وصــول الشــمس إلــى النقطــة :السـنة الشمســية 

التــي فارقتهــا مــن ذلــك البــرج ، وذلــك ثــلاث مائــة وخمســة 

شـهرا اثنا عشر :السنة القمرية و.وستون يوما وربع يوم

خمسـون يومـا وثلـث قمريا ، ومدتها ثـلاث مائـة وأربعـة و

.22يوم 

وبهـــذا كـــان الفـــرق بـــين الســـنة الشمســـية و 

القمريــة و الآيــة القرآنيــة الســابقة تناولــت مــدة لبــث أهــل 

الكهف على حسـاب السـنوات القمريـة و الشمسـية ، و لهـذا 

يـة و إنمـا لابـد مـن تمييـز فلفظة سنة لوحـدها غيـر كاف

.نوع السنة

مـــن الســورة فقـــد ذكـــرت 28أمــا فـــي الآيــة 

لتحديـــــد وقـــــت "العشـــــي "و لفظـــــة  "غـــــداة "لفظـــــة 

وَاصْــبِرْ﴿:يــذكرون فيــه االله فــي قولــه ســبحانه و تعــالى 

يُرِيـدُونَ وَالْعَشِـيِّ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ يَدْعُونَ الَّذِينَ نَفْسَكَ مَعَ

نْيَا ۖ◌هَهُوَجْ الدُّ الْحَيَاةِ زِينَةَ تُرِيدُ عَنْهُمْ عَيْناَكَ ۖ◌وَلَا تَعْدُ

وَكَانَ هَوَاهُ بَعَ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مَنْ وَلَا تُطِعْ

فُرُطًا ﴾  الغـداة و العشـي أي فـي أول النهـار وآخـره ، أَمْرُهُ

والمــــراد الــــدوام أي مــــداومين علــــى الــــدعاء فــــي جميــــع 

الأوقـــات أوبالغـــداة لطلـــب التوفيـــق والتيســـير ، والعشــــي 

،الفجـرصـلاةإلـى«:لطلب عفو التقصير ، وقـال قتـادة 

23».العصروصلاة

قــــرأه الجمهــــور  بــــألف بعــــد -"الغــــداة "و 

اســم الوقـت الــذي بــين الفجـر وطلــوع الشــمس ، :-الـدال 

والمقصـود أنهـم يـدعون االله دعـاء .المسـاء :"العشـي "و



تاسعةالسنة ال2017جوان27العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة
الطلــب الــدعاء المناجــاة ومــتخللا ســائر اليــوم و الليلــة و

.24والمراد به ما يشمل الصلوات 

في سورة الكهـف "الأبد "وقد تكررت لفظة 

مـن 35الآيـة في أكثر من موضع حيـث أننـا نجـدها فـي 

ظَـالِمٌ﴿:السورة حيث يقول عز و جل  وَهُـوَ تَـهُ وَدَخَلَ جَنَّ

هَ أَن تَبِيـدَ قَالَ مَا أَظُنُّ نَفْسِهِ مـراد :الأبـد و.أَبَـدًا﴾ذِهِٰ◌لِّ

ا منه طول المدة ، أي هي باقية بقاء أمثالها لا يعتريهـا مـ

هذا اغترار منـه بغنـاه و و–الجنةهنايقصدو–يبيدها 

غترار بما لتلك الجنة من وثوق الشجر و قوتـه و ثبوتـه ا

25.و اجتماع أسباب نمائه و دوامه حوله 

وانتقــل مـــن الإخبـــار عـــن اعتقـــاده دوام تلـــك 

.الجنة إلى الإخبار عن اعتقاده بنفي قيام الساعة

كالأمد و انتصابه علـى الدهـــر:"الأبد "و

هو مـدة حياتـه ، كث الطويل ، والم:الظرف ، والمراد هنا 

لا الدوام المؤبد إذ لا يظنه عاقل لدلالة الحس و الحـدس 

.على أن أحوال الدنيا ذاهبة باطلة

وهاته الآية ترتبط بالآية التي تليها من حيـث 

ــــين  ــــين زمنيت ــــى لفظت ارتبــــاط الألفــــاظ و احتوائهــــا عل

ـــ﴿:مـــن الســـورة 36متواصـــلتين فنجـــد الآيـــة  ـــا أَظُ نُّوَمَ

إِلَى دِدتُّ وَلَئِن رُّ قَائِمَةً اعَةَ يٰ◌السَّ نْهَـاخَيْـرًالَأَجِدَنَّرَبِّ مِّ

ــا﴾ "القيامــة التــي هــي عبــارة عــن وقــت البعــث :أي مُنقَلَبً

هنــا تكـــذيب و.26أي كائنــة حاصـــلة فيمــا يـــأتي "قائمــة 

هـــذا كــأن هـــذا اليــوم لـــن يــأتي أبـــدا ، وبيــوم الحشـــر ، و

و قرينـة .جنـة تهكمـا بصـاحبه القول كان مـن صـاحب ال

إِلَى:التهكم قوله  دِدتُّ يٰ◌﴿لَئِن رُّ نْهَـاخَيْـرًالَأَجِدَنَّرَبِّ مِّ

هـذا كقول العـاص بن وائـل السـهمي لخبـاب و.مُنقَلَبًا﴾

منـه دينـكفأقضـيكهنالـكمـالليليكونن«:بن الإرث 

نون التوكيد مبالغة فـي والقسمبلامكلامهوأكد.».

.27لتهكم ا

من السورة و التي احتـوت لفظـة 44أما الآية 

ُـبا " الحَْقِّ﴿"عُق هِ لِلَّ ثَوَابًا وَخَيْرٌۚ◌هُنَالِكَ الْوَلاَيةَُ خَيْرٌ هُوَ

كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، قرأ ابن.عُقْبًا﴾

لقـاف والتنـوين، وقـرأ عاصـم ، بضـم ا"عُقــُبا "الكسائي و

بســكون القــاف "عُقـــبْا "لأعمــش حمــزة ، و الحســن ، واو

التأنيثالمقصــورةبــألف"عقبــى"عــن عاصــم والتنــوين و

فـعُــلُ"علـىكـانمـا«:عليأبوقال.رجعىوزنعلى

أبـو قال.».الطُنُبز تخفيفـه بسكون عينه كالعُنُق وجا"

هـي العقُب ، والعقْب والعقْبى و العاقبة بمعنـى ، و:عبيدة 

عاقبـة طاعـة االله خيـر مـن عاقبـة طاعـة :المعنى الآخرة و

ا هؤلاء الكافرين التـي بعد أن ضرب المثل لدنيـــو.28غيره

هـــم يظنـــون أنهـــم وكانـــت ســـبب شـــقائهم ، أبطـــرتهم و

ار الـدنيا عامـة فـي سـرعة يحسنون صنعا ، ضرب مثلا لـد

.29عدم دوام نعيمها فنائها و

ا لفـــظ يـــوم لكنـــــه قـــــد تكـــرر فيهـــ47إلا أن الآيـــة 

ــوْمَ﴿:مـرتبط بتســيير الجبـــال حيــث يقــول عـز و جــل  وَيَ

نُغَادِرْ فَلَمْ وَحَشَرْنَاهُمْ بَارِزَةً الجِْبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ رُ نُسَيِّ

أحََدًا﴾ مِنْهُمْ

وفــي هــذه الآيــة يخبــر تعــالى عــن أهــوال يــوم 

ـــا يكــون فيــه مــن الأمــور العظــا م كمــا قــال القيامــة ، و مــ

ــوْرًا ﴿:تعـــالى  مَ ــمَاءُ السَّ ــورُ تَمُ ــوْمَ ــالُ (9(يَ الْجِبَ ــيرُ وَتَسِ

تــــــذهب مـــــــن :أي ]09.10الطــــــور  [﴾ )10(سَــــــيْرًا

ـــالى  ـــال تع ـــا ق وَتَـــرَى الْجِبَـــالَ ﴿:أماكنهـــا و تـــزول كم

حَابِ السَّ مَرَّ تَمُرُّ وَهِيَ الَّذِي ۚ◌تَحْسَبُهَا جَامِدَةً هِ اللَّ صُنْعَ

كُلَّ شَيْءٍ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ ۚ◌أَتْقَنَ خَبِيرٌ و .]88النمل [إِنَّهُ

الْجِبَالُ كَ:قــال تعـالـى  الْمَنفُوشِوَتَكُونُ القارعة [الْعِهْنِ
05[.

فَقُلْ يَنسِفُهَا :وقال تعالى الجِْبَالِ ﴿وَيسَْألَوُنكََ عَنِ

ي نَسْفًا -105طـه [﴾أَمْتًـاوَلَاعِوَجًافِيهَاٰ◌لَّا تَرَى﴾﴿ رَبِّ

يــذكر تعــالى أنــه تــذهب الجبــال وتتســاوى المهــاد ]107

وتبقـــى الأرض أي ســـطحا مســـتويا لا عـــوج فيـــه لا وادي 

.ولا جبل

نُ﴿:ولهذا قال تعالى  الجِبالَ وَتَرَى ويَومَ سَيِرُّ

وَحَشَرناهُم فَلَم نُغادِر مِنهُم أحََدًا﴾  بارِزَةً بادية:أيالأَرضَ

لا مكـان يـواري أحـدا بـل د وظاهرة ليس فيهــــا معلم لأحـ

.الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافيـة

30.»لا شجرلا بناء و«:قتادةوقال

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura20-aya107.html
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:أمــــا الآيــــة التــــي تليهــــا و هــــي قولــــه تعــــالى 

ا لَقَد جِئتُمونا كَما خَلَقناكُم ﴿ وَعُرِضوا عَلى رَبِّكَ صَفًّ

بَل زَعَمتُم ألََّن نَجعَ ةٍ لَ مَرَّ .]48الكهف [لَ لَكُم مَوعِدًا﴾أَوَّ

ةٍ﴾فقولـه ﴿ لَ مَــرَّ واقــع لَقَــد جِئتُمونـا كَمــا خَلَقنـاكُم أَوَّ

.موقع المفعول المطلق المفيد للمشابهة 

أي جئتمونــا مجيئــا كخلقكــم أول مــرة ، فــالخلق 

"مــا "و .فهــذا خلــق ثــان:الثــاني أشــبه الخلــق الأول أي 

:المرة الأولى ، قال تعالى أي كخلقنا إياكم .مصدرية 

لِ﴿ الْأوََّ جَدِيدٍ﴾ۚ◌أَفَعَيِينَا بِالخَْلْقِ خَلْقٍ نْ مِّ فِي لَبْسٍ بَلْ هُمْ

ـــارهم ]15ق [ ـــي إنك و المقصـــود التعـــريض بخطـــئهم ف

خَلْقٍ﴿:و الإضراب في قوله .31البعث نْ مِّ فِي لَبْسٍ بَلْ هُمْ

ـــدٍ ن التعـــريض ﴾ انتقـــال مـــن التهديـــد و مـــا معـــه مـــجَدِي

ــــالخبر مســــتعمل فــــــي  ــــار ، ف ــــب الإنك ــــالتغليط فــــي قال ب

ــــيس مســــتعملا ـــــه التغلــــيط مجــــازا ول فــــي إفــــادة مدلولــ

خطئ، أو الخبر المعـرض الاعتقاد الم:الزعم الأصلي ، و

قـــت الوعـــد بشـــيء أو مكـــان و:الموعـــد أصـــله و.للكـــذب 

هـــــو هنـــــا الـــــزمن الموعـــــود بـــــه الحيـــــاة بعـــــد و.الوعــــد 

أنكــم اعتقــدتم بــاطلا أن لا يكــون لكــم :المعنــىو.المــوت

.32موعد بعد الموت أبدا 

ثـــــم أخبـــــر ســـــبحانه و تعـــــالى عمـــــا يخاطـــــب بـــــه 

المشركين يوم القيامـة علـى رؤوس الأشـهاد تقريعـا لهـم 

مـن سـورة الكهـف مسـتعملا لفظـة 52و توبيخا فـي الآيـة 

ــذينَ﴿:يــوم ، قــال تعــالى  الَّ ــادوا شُــرَكائِيَ يَقــولُ ن ــومَ وَيَ

عَمتُم فَدَعَوهُم فَلَم يَستَجيبوا لَهُم وَجَعَلنا بَينَهُم مَوبِقًازَ

ســبحانه و اذكــر يــا محمــد قصــة يــوم يقــول االلهأي و.﴾

قـال تعالى للكفار توبيخا وتعجيـزا ، وهـو يـوم القيامـة ، و

الأظهـر هـو الأول ، يقول على ألسـنة الملائكــة، و:بعضهم

ــ ــه قــد ثبــت أن االله تعــالى يتجل ـــامة للخلــق، ى يــوملأن القي

مـا ، حتى يرونه بحسب مسلمهم وكافرهم ، بصور شتى

ــدار، فــلا يبعــد كلامــه معهــم أيضــا ، اعتقــدوه فــي هــذه ال

يف ، التشـــرم بالغيـــب والتـــوبيخ، لا بالرضـــى ولأنـــه كـــلا

لطـرد علــى مـا سـبق فــي اكمـا كلـم إبلـيس بعــد  اللعـن و

.نحوهاسورة الحجر و

ن أبـي ليلـى، طلحة ويحـي ، وابـقرأ الأعمش وو

بنـــون العظمـــة مناســـبة )نقـــول(حمـــزة ، و ابـــن مقســـم و

فَسَجَدوا إِلّا لقوله تعالى ﴿ اسجُدوا لِآدَمَ وَإِذ قُلنا لِلمَلائِكَةِ

خِذونَـهُ أَفَتَتَّ ـهِ رَبِّ عَن أمَـرِ فَفَسَقَ الجِنِّ مِنَ كانَ إِبليسَ

مِن دوني وَهُم لَكُم عَدُوٌّ أَولِياءَ يتََّهُ بَدَلًاوَذُرِّ لِلظّالِمينَ بِئسَ

33.]50الكهف [﴾ 

االله تعــالى يقــول ذلــك مخبــرا عمــا يخاطــب و

ة علــى رؤوس الأشــهاد تقريعــا بــه المشــركين يــوم القيامــ

زَعَمتُم ﴿:توبيخا لهم و الَّذينَ يَقولُ نادوا شُرَكائِيَ وَيَومَ

:أي وبِقًا﴾فَدَعَوهُم فَلَم يَستَجيبوا لَهُم وَجَعَلنا بَينَهُم مَ

ــتم فيــه  فــي دار الــدنيا ادعــوهم اليــوم ينقــذونكم ممــــــا أن

ــــى  ــــال تعالــ ـــا فُـــرَادَى:كمـــا قــ جِئْتُمُونَ قَـــدْ كَمَـــاٰ◌﴿وَلَ

ــــاكُمْ لَ خَلَقْنَ ةٍأَوَّ ــرَّ ــ ــــرَكْتُممَ ــاوَتَ ــ ــــاكُمْمَّ نَ لْ وَرَاءَخَوَّ

زَعَمْتُمْالَّذِينَشُفَعَاءَكُمُمَعَكُمْٰ◌وَمَا نَرَىۖ◌ظُهُورِكُمْ

شُرَكَاءُ فِيكُمْ هُمْ ـا ۚ◌أَنَّ وَضَلَّ عَنكُم مَّ بَيْنَكُمْ عَ قَطَّ لَقَد تَّ

ـــونَ تَزْعُمُ ـــتُمْ بهـــذا كـــان اليـــوم و34.]94الأنعـــام [﴾كُن

المذكور فـي هذه الآيـة هـو يـوم القيامـة أو يـوم الحشـر ، 

.إلخ...يوم الهول 

:مــن ســورة الكهــف نجــد قولـــه تعــالى55أمــا الآيــة 

الهُدى وَيَستَغفِروا وَ﴿ أَن يُؤمِنوا إِذ جاءَهُمُ النّاسَ ما مَنَعَ

قُبُلًا العَذابُ أَو يَأتِيَهُمُ لينَ الأَوَّ ةُ .﴾رَبَّهُم إِلّا أَن تَأتِيَهُم سُنَّ

فلفظة قبلا تغيرت دلالتها بين لفظـة زمـن أو غيـر ذلـك ، 

.وذلك لتعدد القراءات و تعدد الحركات 

لحسن والأعـرج ، والأعمـش ، وابـن د قرأ افق

أبـــــي ليلــى ، وخلــف ، وأيــوب، وابــن ســعدان ، وابــن عيســى 

البـاء الأصبهاني ، وابن جرير ، والكوفيـــون بضـم القـاف و

اهمـــا فاحتمــل أن يكـــون بمعنــى قِبــــلاَ ، لأن أبــا عبيـــدة حك

كــ "قبيـل "أن يكـون جمـعَو.بمعنى واحد في المقابلة 

يجيـئهم العـذاب أنواعـا :أي ."سُبُل "ها  جمع"سبيل "

ن عيســى بــو قــرأ  بــاقي الســبعة ، ومجاهــد ، و.، وألوانــا 

بكسـر القـاف وفـتح البـاء ، و معنـاه عيانـا ، "قِبــَلا "عمر 

سن أيضا بضـم القـاف وسـكون البـاء الحأبو رجاء ، وقرأ و

:بة ذكر ابن قتيعلى لغة تميم ، و"قبل "تخفيف هوو
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مسـتقبلا :اه الزمخشـري وقـال حكـئ بفتحتين ، وأنه قر

قبـيلا "علـى طلحـة ابـن عـزوان ، وقرأ أبُـي بـن كعـب ، و

35.باء مكسورة بعدها ياء على وزن فعيلبفتح القاف و"

بتعــدد معنــاه علــى "قــبلا "فبهــذا كــان لفــظ 

حســن شــكله بالحركــات المختلفــة والقــراءات المتنوعــة 

حكــاه ذكــر ابــن قتيبــة ، وواحــد و هــي علــى فــي احتمــال 

ـــاقي التفاســـير  الزمخشـــري بمعنـــى مســـتقبلا، أمـــا فـــي ب

فأغلبهــا تعتبــر لفظــة غيــر زمنيــة فمــثلا فــي تفســير ابــن 

قُبُلًا﴾:كثير نجد  العَذابُ أَو يَأتِيَهُمُ لينَ الأَوَّ ﴿تَأتِيهَُم سُنَّةُ

.36مقابلة أي يرونه عيانا مواجهة و

مـن 57فـي الآيـة نجد لفظة الأبد مرة أخـرى و

ــرَ﴿:سـورة الكهــف فـي قولــه تعــالى  ــن ذُكِّ مِمَّ ــمُ وَمَـن أَظلَ

ا جَعَلنا  إِنّ مَت يَداهُ ما قَدَّ عَنها وَنَسِيَ فَأَعرَضَ رَبِّهِ بِآياتِ

وَفــي آذانِهِــم وَقــرًا وَإِن  أَن يَفقَهــوهُ ــةً عَلــى قُلــوبِهِم أَكِنَّ

ذكر سبحانه و .بَدًا﴾تَدعُهُم إِلَى الهُدى فَلَن يَهتَدوا إِذًا أَ

نّا جَعَلنا عَلى قُلوبِهِم تعالى أثر هذا الختم على القلوب ﴿ا

ةً﴾ إِن تَدعُهُم إِلَى الهُدى فَلَن يَهتَدوا إِذًا يا محمد ﴿وأَكِنَّ

ـــن هــو ديـــن الإســـلام ﴿أي إلـــى طريـــق الفـــلاح ، و﴾أَبَــدًا فَلَ

:ا ، أي أي لـن يوجـد مـنهم اهتـداء أبـد.﴾يَهتَدوا إِذًا أَبَدًا

مــدة التكليــف كلهــا البتــة إن :لــن يوجــد مــنهم أبــدا ، أي 

37.دعوتهم إلى الهدى

مبالغــة لأنــه محــال مــنهم و تقييــده بالأبديــة 

مهمـا كـررت أيهـا الرسـول مـن في انتقاء هدايتهم ، أي و

خشـــية لـــى الحـــق حرصـــا منـــك علـــى نجـــاتهم ، والـــدعوة إ

لن يهتـدوا بهـديك لبلاء بهم ، فلن يستجيبوا لك، ونزول ا

، لأن االله قد كتب علـيهم الضـلال بسـوء أعمـالهم ، وقـبح 

يرق القلـب ، فأنى يفيد النصح وتجدي العظة، وطواياهم 
38.

هنـا تــدل علـى الـزمن المطلــق أو "الأبـد "فلفظـة  

ـــي قـــوم علـــم االله أنهـــم  ـــة ف ـــة فقـــد جـــاءت هـــذه الآي الأبدي

مـــن مشـــركي مكـــة ، فقـــد أكـــد ســـيموتون علـــى الكفـــر 

نفي اهتدائهم بحرف توكيد النفي وهو تعالى بحانه وس

ــــن " ــــدا"بلفــــظ  ، و"ل "لــــــن "المؤكــــد لمعنــــى "أب

.39بحرف الجزاء المفيد سبب الجواب على الشرط و

ــــة موعـــد مـــرة أخـــرى فـــي و ــــد وردت لفظــ قـ

و﴿رََبكَُّ الغَفورُ:من سورة الكهف في قوله تعالى 58الآية 

حمَةِ بَل ذُو الرَّ العَذابَ لَ لَهُمُ لَو يُؤاخِذُهُم بِما كَسَبوا لَعَجَّ

مَوئِلًا لَن يَجِدوا مِن دونِهِ أي :المعنى هنا و.﴾لَهُم مَوعِدٌ

وربك أيها الرسول غفور لـذنوب عبـاده ، ذو رحمـة واسـعة 

، ورجعـوا إلــى رحـاب عفـوه وجــوده بهـم إذ هـم أنــابوا إليـه

، ويتجــاوز لهــم عــن ، فيــرحمهم واســع الرحمــات مــهكرو

ــو شــاء أن يؤاخــذهم بمــا اجترحــوا عظــيم الخطيئــات ، و ل

مـــن المعاصـــي ، كإعراضــــهم عـــن آياتـــه ، و مناصــــبتهم 

العداء لرسله ، و مجـادلتهم بالباطـل ، لعجـل لهـم  العـذاب 

، إلا أنه جعل لهم موعد وهو أجل مقدر قيل 40في الدنيا 

بـدر ، فالموعـد هنـا اسـم يوم :هو عذاب الآخرة ، و قيل :

ـــم يعجـــل لهـــم العـــذ اب إذ لهـــم موعـــد للعـــذاب زمـــان أي ل

.هذا تهديد بما يحصل لهم يوم بدرمتأخر ، و

ردا علــى إنكــارهم ، "لــن ":أكـد النفــي بـــ و

إذ هم يحسبون أنهـم مفلتـون مـن العـذاب حـين يـرون أنـه 

تـأخر مـدة طويلـة ، أي لأن لا ملجـأ لهـم مــن العـذاب دون

.41وقت وعده أو مكان وعده 

فــــي الآيــــة "موعــــد "قــــد تكــــررت لفظــــة و

ف حيــث قــال مــن ســورة الكهــ59المواليــة لهــا و هــي الآيــة 

ــا ظَلَمــوا :تعالـــى ســبحانه و ــاهُم لَمّ ــرى أهَلَكن ــكَ القُ ﴿وَتِل

جعلناه إلى مدة معلومة و :أي وَجَعَلنا لِمَهلِكِهِم مَوعِدًا﴾

و كـذاك أنـتم أيهـا :وقت معين لا يزيـد و لا يـنقص أي 

المشركون احذروا أن يصيبكم ما أصـابهم فقـد كـذبتم 

أشـــرف رســـول و أعظـــم نبـــي و لســـتم بـــأعز علينـــا مـــنهم 

ــــة تعنـــي أن لهلاكهـــم و.42،فخـــافوا عـــذابي و نـــذر  "الآيـ

قـــــد نـــــه ، ووقتـــــا معينـــــا لا يتـــــأخرون ع:، أي "موعـــــد 

و "مهلكهـم "اختلفت القـراءات كمـا سـبق حتـى للفظـة 

فـتح الـلام قـال بضـم المـيم ، و"لِمُهلــكَهم "ر قرأ الجمهو

ـــه احتمـــالان أحـــدهما :الزجـــاج  أن يكـــون مصـــدرا :و في

وجعلنا لإهلاكهـم ، :فا إلى المفعول فيكون المعنى مضا
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وقـرأ زمانا ، فالمعنى لوقت هلاكهـم ،أن يكون :الثاني و

لام ، وهـو الـحفص ، وهارون ، عن أبي بكـر بفـتح المـيم و

ف إلـى المفعـول ، هو مصـدر مضـامصدر مثــل الهلاك ، و

المـــيم قــــرأ حفــص عـــــن عاصــم بفــتحأي لإهلاكهــم ، و

.43كسر اللام ، فيكون زمانا ، أي لوقت إهلاكهم و

ورة الكهــف و التــي يقــول مــن ســ60أمــا الآيــة 

حَتّى أَبلُغَ﴿:جل فيها عز و لا أَبرَحُ وَإِذ قالَ موسى لِفَتاهُ

حُقُبًا﴾ أوَ أَمضِيَ البَحرَينِ فنجد اللفظة الزمانية مَجمَعَ

غيـرالطويـلللزمـــاناسم-بضمتين–الحقب و..حُقب

"أمضــي"عُطِـفوأحقـابجمعـهو،المقـدارمنحصـر

غــايتين إحـدىالمعطـوففصـار"أو"بــ"أبلـغ"علـى

للإقلاع عن السير ، أي إما أن أبلـغ المكـان أو أمضـي زمنـا 

و لمــا كــان موســى لا يخــامره الشــك فــي وجــود .طــويلا 

مكان هو مجمع البحرين و إلغاء طلبتـه عنـده ، لأنـه علـم 

ذلـــك بــــوحي مـــن االله تعــــالى ، تعـــين أن يكــــون المقصــــود 

ه زمنا يتحقـق فيـه الوصـول  بحرف الترديد تأكيد مضيِّ

.44مجمع البحرين إلى

فـــالمعنى لا أبـــرح حتـــى أبلـــغ مجمـــع البحـــرين 

بســـير قريـــب أو أســـير أزمانـــا طويلـــة فـــإني بـــالغ مجمـــع 

ـــأييسبهـــذاأرادكأنـــهو.البحـــرين لا محالـــة  مـــن–ت

ـــاه–اليــأس ــةمــنفتــ ـــا.رجوعهمــامحاول عليــهدلكمـ

آتِنا غَداءَ﴿:بعدقوله نا لَقَد لَقينا فَلَمّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ

أو أراد شــحذ .]62الكهــف [﴾نَصَــبًامِــن سَــفَرِنا هـــذا

عزيمة فتاه يساويه في صحة العزم حتى يكونـا علـى عـزم 

.45دحِمتَّ

ـــه  ــيَ﴿:فقولـ أَو أَمضِ البَحــرَينِ ــعَ مَجمَ ــغَ ــى أَبلُ حَتّ

ــو أنــي أســير حقبــا مــن الزمــان  ، قــال ابــن حُقُبًــا ﴾أي و ل

العـرببكـلامالعلـمأهـلبعـضذكـر«:جرير رحمه االله 

بـنااللهعبـدعنروىثم».سنةقيسلغةفيالحقبأن

.».سنةثمانونالحقب«:قالأنهعمرو

زمانـــا طـــويلا أتـــيقن :أي "حقبـــا "أســـير و

ين سنة، يعني حتى يقـع معه فوات المطلب ، أو أسير ثمان

:، إمــا بلــوغ المجمــع ، أو مضــي الحقــب ، قــال الجــوهري 

الـذي «:قـال النحـاس ثمانون سنة ، و-بالضم -الحُقب 

الحقبــة زمــان مــن الــدهر يعرفــه أهــل اللغــة أن الحقــب و

ـــا أن رهطــا وقومــا مــنهم غيــر مــبهم غيــر محــدود ، ك مـ

46».جمعه أحقاب محدود ، و

مــن 76فــي الآيــة "بعــد "الزمــان نجــد ظــرف و

كَ عَـن شَـيءٍقـالَ إِن سَـأَلتُ﴿:سورة الكهف في قولـه تعـالى 

مِن لَدُنّي عُذرًا خصوصا ﴾بَعدَها فَلا تُصاحِبني قَد بَلَغتَ

تلـزم الإضـافة ، و"قبـل "ضـد "بعـد "ظـرف الزمـان أن 

﴿إِن :ففي هذه الآية نجد قـول سـيدنا موسـى عليـه السـلام 

بَعدَهاسَألَتُ ﴾ أي إن اعترضت عليك بشيء بعد كَ عَن شَيءٍ

مِن لَدُنّي عُذرًا﴿ :هذه المرة ﴾أي فَلا تُصاحِبني قَد بَلَغتَ

حـدثنا عبـد :أعذرت إلي مـرة بعـد مـرة ، قـال ابـن جريـر 

االله بــن أبــي زيــاد ، حــدثنا حجــاج بــن محمــد عــن حمــزة 

الزيــات عــن أبــي إســحاق ، عــن ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن 

كــان النبــي صــلى االله :، عــن أبــي بــن كعــب قـــال عبــاس

ذات عليه وسلم إذا ذكر أحد فـدعا لـه بـدأ بنفسـه ، فقـال

ـــوم  علـــى موســـى لـــو لبـــث مـــع رحمـــة االله علينـــا و<<:ي

إن ســألتك عـن شــيء :صـاحبه لأبصــر العجـب و لكنــه قـال 

47.>>بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا 

نيــة عــن وقــت غــروب نجــد الحــديث مــرة ثاو

عـن قصـة أصـحاب 17الآيـة الشمس كما كان سابقا في 

كيـف كانـت الشـمس إذا غربـت تقرضـهم ذات الكهف ، و

فهـي فـي "غـروب الشـمس "الشـمال ، أمـا فـي هـذه المـرة 

مـن سـورة الكهـف 86قصة ذي القرنين فنجدها في الآيـة 

ـمسِ﴿:فـي قولـه تعـالى  الشَّ مَغـرِبَ ــغَ وَجَــدَها حَتّـى إِذا بَلَ

عِندَها قَومًا قُلنا يا ذَا القَرنيَنِ وَوَجَدَ حَمِئَةٍ في عَينٍ تَغرُبُ

فيهِم حُسنًا خِذَ وَإِمّا أَن تَتَّ بَ ﴾إِمّا أَن تُعَذِّ

أي فســلك طريقــا حتــى وصــل إلــى أقصــى مــا 

هــو مغــرب فيــه مــن الأرض مــن ناحيــة المغــرب ويســلك

ـــى مغـــرب الض، والأر شـــمس مـــن الســـماء أمـــا الوصـــول إل

بـار مـن أنـه الأخمتعذر، وما يذكره أصحاب القصـص وف

من ورائـه، فشـيء لا الشمس تغرب سار في الأرض مدة، و

اخـتلاف حقيقة له، وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب و
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مَغرِبَ﴿:قوله تعالى زنادقتهم و كذبهم ، و حَتّى إِذا بَلَغَ

حَمِ في عَينٍ وَجَدَها تَغرُبُ مسِ ي أي رأى الشمس ف﴾ئَةٍالشَّ

هــذا شــأن كــل مــن منظرهتغـرب فــي البحــر المحــيط ، و

هـي لا تفـارق لى ساحله يراها كأنهـا تغـرب فيـه وانتهى إ

48.الفلك الرابع الذي هي مثبتة في لا تفارقه 

حدثنا عمر بـن ميمـون أنبأنـا ابـن حاضـر أن 

ابــن عبــاس ذكــر لــه أن معاويــة بــن أبــي ســفيان قــرأ الآيــة 

حَامِيــَةٍ(:التي في سورة الكهف  فِي عَيــْنٍ َـغـْرُبُ ، قـال )ت

حَامِيـَةٍ(ابن عباس لمعاوية ما نقرؤها إلا  فِي عَيـْنٍ َـغـْرُبُ ت

رو كيف تقرؤها ؟ فقال ، فسأل معاوية عبد االله بن عم)

فقلـت لمعاويـة :كمـا قرأتهـا ، قـال ابـن عبـاس :عبد االله 

أيـن :فقـال لـه .في بيتي نزل القرآن ، فأرسل إلى كعـب 

ســل :فقــال لــه كعــب .تجـد الشــمس تغــرب فــي التــوراة ؟

الشـمس أهل العربية فإنهم أعلم بها ، و أما أنـا فـإني أجـد

.ر بيده إلى المغرب طين وأشاتغرب في التوراة في ماء و

ك بكـلام تـزداد فيــه لــو أنـي عنـدك أفــدت:قـال ابـن حاضـر 

:و إذًا مـا هـو ؟ قلـت :، قـال ابـن عبـاس بصيرة فـي حمئـة

بــه ذا القــرنين فــي فيمــا يــؤثر مــن قــول تبــع فيمــا ذكــر 

:إتباعه إياه تخلقه بالعلم و

ــــر **بلـــغ المشـــارق و المغـــارب يبتغـــي  أسبــــاب أمــ

مــن حكيم مرشد

فــي عيــن ذي **رأى مغيب الشمس عند غروبهـا ف

خلب و ثأطحرمـد

ــــاس  ــــن عب ــــال اب ــــا الخلــــب :فق ــــت .م الطــــين :قل

فمــا :قــال .الحمــأة :قلــت .فمــا الثــأط :قــال .بكلامهــم

المــراد بمغــرب الشــمس مكــان و.الأســود :قلــت .الحرمــد

مغرب الشمس من حيث يلوح الغروب من جهات المعمـور 

ـــه أمـــن طريـــ ـــوح أنـــه و مملكتـــه ، وق غروب ـــك حيـــث يل ذل

الأرض وراءه بحيــث يبــدو الأفــق مــن جهــة مســتبحرة إذ 

ـــيس للشـــمس مغـــرب  ــــا يلـــوح للتخيـــل ل حقيقـــي إلا فيمــ

هـو ذو القـرنين قـد بلـغ بحـر الخـزو ، والأشبه أن يكـون و

.بحيرة قزوين فإنها عرب بلاد الصين

ـمسِ﴿:كالقول في قوله  الشَّ مَغـرِبَ حَتّـى إِذا بَلَـغَ

عِندَها قَومًا قُلنا يا ذَا  وَوَجَدَ حَمِئَةٍ في عَينٍ وَجَدَها تَغرُبُ

فيهِم حُسنًا وَإِمّا أَن تَتَّخِذَ بَ إِمّا أَن تُعَذِّ ثبت 49.﴾ القَرنيَنِ

و أن بالــــــدليل أن الأرض كــــــرة و أن الســــــماء محيطــــــة

كيف يعقل دخولهـا فـي عـين الشمس في الفلك الرابع ، و

معلـــوم أن جلـــوس و"عنـــدها قومـــا وجـــد"يضـــا قـــال و أ

القوم قرب الشـمس غيـر موجـود و أيضـا فالشـمس أكبـر 

ل دخولهــا فــي عــين مــن الأرض مــرات كثيــرة فكيــف يعقــ

إذا ثبت هذا فنقـول تأويـل قولـه تعـالى  من عيون الأرض و

:من وجوه 

أن ذا القرنين لمـــا بلغ موضعا من المغـرب :الأول 

العمــارات، وجــد الشــمس كأنهــا ، لــم يبــق بعــده شــيء مــن 

تغرب من عـين مظلمـة ، إن لـم يكـن كـذلك فـي الحقيقـة 

غيــب فــي كمــا أن راكــب البحــر يــرى الشــمس كأنهــا ت

هــي فــي الحقيقــة تغيــب وراء البحــر إذا لــم يــر الشــط ، و

.البحر ، ذكر هذا التأويل الجبائي في تفسيره 

أن للجانــب الغربـــي مــن الأرض مســـاكن :الثــاني 

يــل كأنهــا ر بهــا ، فالنــاظر إلــى الشــمس يتخيحــيط البحــ

ربيــة قويــة لا شــك أن البحـار الغتغيـب فــي تلـك البحــار ، و

ا حمئــة لكثــرة مــا فيهــا هــي أيضــالســخونة ، فهــي حاميــة و

مـن هـذه الآيـة ذكـر و.50مـن الحمـأة السـوداءمن الماء و

هـي زمنيـا و86لقرنين فتبدأ قصـته فـي الآيـة لقصة ذي ا

وله زمنيا إلـى شـروق الشـمس وقت غروب الشمس ثم وص

مَطلِـعَ﴿:في قوله تعالى 90الآية فيذلك و. حَتّى إِذا بَلَغَ

لَم نَجعَل لَهُم مِن دونِها  عَلى قَومٍ وَجَدَها تَطلُعُ مسِ الشَّ

ـــترًا مَطلِـــعَمنـــازل ﴿أي ســـلك طرقـــا و﴾سِ ـــغَ ـــى إِذا بَلَ حَتّ

مسِ﴾ عَلى قَ موضع طلوعها ﴿و:أي الشَّ لَم جَدَها تَطلُعُ ومٍ

،  ، قال الحسن و قتادة لم يكن نَجعَل لَهُم مِن دونِها سِترًا﴾

را ، و لــيس هنــاك ســجر ، ولا بيــنهم و بــين الشــمس ســت

لا أبنية تمنع طلــوع الشمس علـيهم ، لأنهـم كـانوا جبل و

ـــاء، وفــي مكــان لا  ـــانوا يكونــون فــي يســتقر علــيهم بنـ كـ

ـوا إلــى شــمس عــنهم ، خرجــأســراب لهــم حتــى إذا زالــت ال

51.حروثهم معايشهم و
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مطلــــع الشــــمس ، جهــــة المشــــرق مــــن ســــلطانه و و

مملكتــه ، بلــغ جهــة قاســية مــن الشــرق حيــث يخــال أن لا 

.العمران وراءها فالمطلع مكان الطلوع 

الظـــاهر أنـــه بلـــغ ســـاحل بحـــر اليابـــان فـــي و

ـــع  حـــدود منشـــوريا أو كوريـــا شـــرقا ، فوجـــد قومـــا تطل

، لا جبـــل فيهـــا علـــيهم الشـــمس لا يســـترهم مـــن حرهـــا 

ـــه،  و ر فيهـــا فهـــي أرض مكشـــوفة لا شـــجيســـتظلون بظل

يجوز أن يكون المعنـى أنهـم كـانوا قومـا عـراة للشمس، و

ــانوا يتقــون شــعاع الشــمس فــي الكهــوف أو فــي أ ســراب فك

المراد بالسـتر مـا يسـتر الجسـد ، يتخذونها في التراب ، ف

كـانوا قــد تعــودوا ملاقــاة حـر الشــمس ، ولعلهــم كــانوا و

يتعرضـون للشــمس ليــدفعوا عــن أنفســهم مــا يلاقونــه مــن 

52.القر ليلا 

هــذا يعنــي أن ذا القــرنين و هــو راجــع مــن و

لكـن سـلك طريقـا موصـلا إلـى مشـرقها ، ومغرب الشـمس

ى قـوم غيـر ا الشـروق غيـر عـاد ، أو بـالأحرى كـان علـهذ

، ذو القــرنين وصــل الموضــع عــاديين فمــنهم بــدون ســتر

ــع ــذي تطل لا إذ، عليــه الشــمس أولا مــن معمــور الأرضال

مكــــان :قيــــل وع الشــــمس، ويمكنــــه أن يبلــــغ موضــــع طلــــ

، نع شــرعا ولا عقــلا مــن وصــوله إليــهطلوعهــا ، لعــدم المــا

فـي أقـل مـن ذلـك ،  :نة، وقيـلي عشرة سـتقيل بلغه في اثن

بنـاء علـى مــا ذكـر مـن أنــه سـخر لـه الســحاب و طـول لــه 

53.الأسباب 

ـــة  فـــي "يومئـــذ "كمــــا نجـــد اللفظـــة الزمني

ــــ مــــن ســــورة 99ـي الآيــــــة قصــــة ذي القــــرنين ، و ذلــــك فــ

وَتَرَكنـا بَعضَـهُم يَومَئِـذٍ﴿:ذلك في قوله تعالى الكهف، و

وَنُفِخَ في بَعضٍ فَجَمَعناهُم جَمعًايَموجُ :أي .﴾فِي الصّورِ

ســيرنا بعــض يــأجوج و مــأجوج يــوم خــروجهم مــن الســد 

الازدحـام عنـد يموج و يخـتلط ببعضـهم  الآخـر مــن شـدة 

ذلــك عقــب مــوت الــدجال فينحــاز خــروجهم لكثــرتهم ، و

عيســى عليـــه الســلام بـــالمؤمنين إلــى جبـــل الطــور فـــرارا 

54.منهم 

هو يـوم إتمـام بنـاء السـد المسـتفاد مـن "يومئذ "و

نَقبًا﴾﴿:قوله  وَمَا استَطاعوا لَهُ [فَمَا اسطاعوا أَن يَظهَروهُ

تركنــــا هــــذا عنـــد فــــتح الســــد ، و:قيــــل 55.]97الكهـــف 

:ض ، أي يــــــأجوج و مــــــأجوج يمــــــوج بعضــــــهم فــــــي بعــــــ

يخـــتلط بعضـــهم فـــي بعـــض يزدحمـــون كمـــوج المـــاء ، و

هـــذا عنـــد قيـــام الســـاعة يـــدخل الخلـــق :قيـــل و.لكثـــرتهم 

.يختلط إنسيهم بجنيهم حيارى وبعضهم في بعض، 

وَعدُ:تعالىقوله مِن رَبّي فَإذِا جاءَ ﴿قالَ هـذا رَحمَةٌ

رَبّي حَ وَعدُ وَكانَ دَكّاءَ ارَبّي جَعَلَهُ ﴾ التنوين عـوض قًّ

عـد ربـي أو يومئـذ جـاء و:محذوفة ، تقديرها من جملة

56.ز السد بينهم إذ حج

فــي الآيــة ذلــكويَومَئِــذٍتتكــرر نفــس اللفظــة و

ـــة رقـــم  ـــا مباشـــرة ، وهـــي الآي مـــن ســـورة 100التـــي تليه

ــذٍ﴿:، وذلـك فــي قولـه تعــالى الكهـف يَومَئِ مَ ــنَّ وَعَرَضـنا جَهَ

عَرضًا﴾ .لِلكافِرينَ

ـــوم  يقـــول تعـــالى مخبـــرا عمـــا يفعلـــه بالكفـــار ي

القيامـــة أنـــه يعـــرض علـــيهم جهـــنم ، أي يبرزهـــا لهـــم و 

يظهرها ليروا ما فيها من العـذاب و النكـال قبـل دخولهـا ، 

فــي و.غ فــي تعجيــل الهــم و الحــزن لهــم ليكــون ذلــك أبلــ

قال رســول االله صـلى :صحيح مسلم عن ابن مسعود قال 

ـــوم القيامـــة <<:ســـلم االله عليـــه و ـــاد ي ـــؤتى بجهـــنم تق ي

.57>>سبعين ألف زمام ، مع كل زمام سبعون ألف ملك 

لمــا قبلهــا ، أن "100"فمناســبة هــذه الآيــة 

ـــامة  االله ســبحانه و تعــالى لمــا ذكــر أنــه إذا جــاء يــوم القيــ

ـــق مـــن قبـــورهم ، بعـــد أن  ــــي الصـــور لقيـــام الخل يـــنفخ فـ

ــــالهم و تمزقـــت أج ، وجمعهـــم فـــي ســـامهم تقطعـــت أوصــ

...الجزاءصعيد واحد للحساب و

ـــــار  ـــــه إذ ذاك يبـــــرز الن ـــــك ببيـــــان أن أردف ذل

ــا و يســمعون لهــا تغيظــا وزفيــرا، للكــافرين بحيــث يرونه

فـــي ذلـــك تعجيـــل الهـــم و الحـــزن لهـــم ، مـــن قبـــل أنهـــم و

حسـبوا عن قبـول الهـدى و إتبـاع الحـق، وتعاموا وتصاموا

ون االله ينجـيهم مـن عذابــه ، وأن أن اتخـاذهم أوليـاء مـن د

من تلـك الأعمـال الباطلـة نـافع لهـم، وكـل ذلـك ما عملوه 
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لا نقـيم لهـم ، فلا فائدة منـه فـي ذلـك اليـوم وخيالوهم و

58.إذ ذاك وزنا 

مـن سـورة الكهـف قولـه تعـالى 104نجد فـي الآيـة و

نيا وَهُم يَحسَبونَ﴿ : الدُّ ضَلَّ سَعيُهُم فِي الحَياةِ أَنَّهُم الَّذينَ

صُنعًا﴾ هي متعلقة بالآية التي سبقتها حول نبأ و.يُحسِنونَ

﴿:الأخســـرين أعمـــالا و يليهـــا وصـــف آخـــر لهـــم فـــي قولـــه

رَبِّهِم وَلِقائِهِ كَفَروا بِآياتِ .﴾أُولـئِكَ الَّذينَ

و معنـى خسـرانهم أن مــثلهم كمـــن يشـتري ســلعة 

يرجو منهـا ربحـا فخسـر ، و خـاب سـعيه ، كـذلك أعمـال 

هؤلاء الذين أتعبـوا أنفسـهم مـع ظلالهـم ، بطـل جـدهم و 

59.اجتهادهم في الحياة الدنيا 

خطــأ السبيل ، شبه سـعيهم غيـر المثمـر :و ضلال 

المشــي فــــــي :بالســير فــي طريــق غيــر موصلـــــة و الســعي 

و هــــــــو هنا مجاز في العمل كما تقـدم عنـد قولـه .شدة 

وَسَعَى﴿:تعالى  الْآخِرَةَ أرََادَ مُؤْمِنٌوَهُوَسَعْيَهَالَهَاٰ◌وَمَنْ

شْــكُورًا﴾سَــعْيُهُمكَــانَئِــكَ ٰ◌فَــأُولَ  أي ]19الإســراء [مَّ

عملوا أعمالا تقربوا بها للأصنام يحسـبونها مبلغـة إيـاهم 

أغراضــا و قــد أخطئوهــا ، و هــم يحســبون أنهــم يفعلــون 

60.خيرا

إسناد الضلال إلى سعيهم مجـاز عقلـي ، و المعنـى و

مـا الذين ضلوا في سعيهم فهذا يعنـي أنهـم عملـوا بغيـر :

ظنــوا أنهــم بفعلهــم هــذا مطيعــين لــه ، أمــرهم االله بــه ، و

ـــم ا ســـتبان لهـــم أنهـــم كـــانوا وأنهـــم يحســـنون صـــنعا ، ث

فــي ضــلال مبــين ، وأن ســعيهم الــذي ســعوه مخطئــين ، و

فلــــــم يجــــــدهم نقيــــــرا و لا فــــــي الــــــدنيا ذهــــــب هبــــــاء ، 

وصولا إلى آخر لفظ زماني في سورة الكهـف ، 61.قطميرا

105الذي نلحظه فـي الآيـة يامة ، وألا و هو لفظ يوم الق

كَفَروا بِآياتِ﴿:من السورة في قوله تعالى  أوُلـئِكَ الَّذينَ

القِيامَ لَهُم يَومَ فَحَبِطَت أَعمالُهُم فَلا نُقيمُ ةِرَبِهِّم وَلِقائِهِ

حساب ، يوم يقصد بيوم القيامة ، الآخرة أو يوم الووَزنًا﴾ 

.الثوابالحشر ، يوم العقاب و

فــي معنــى الآيــة لا نثقــل مــوازينهم لأنهــا خاليــة و

حـدثنا محمـد بـن عبــد االله ، :قـال البخـاري .مـن الخيـر 

حدثنا سعيد بن أبي مريم ، اخبرنا المغيرة ، حـدثني أبـو 

أبي هريرة عن رسول االله صـلى االله الزناد عن الأعرج عن 

ـــال  ـــه ق ـــأتي الرجـــل العظـــيم <<:عليـــه و ســـلم أن إنـــه لي

السمين يوم القيامة لا يزن عنـد االله جنـاح بعوضـة و قـال 

وَزنًا﴾﴿:اقرؤوا إن شئتم : القِيامَةِ لَهُم يَومَ عن و.فَلا نُقيمُ

يحي بن بكيـر عـن مغيـرة بـن عبـد الرحمـان عـن ابـن أبـي 

قـد ا ذكره عن يحي بن بكير معلقـا ، و، هكذالزناد مثله

رواه مسلم عن ابن أبي بكـر محمـد بـن إسـحاق عـن يحـي 

.بن بكير به 

قـال رسـول االله :عن أبي هريرة رضي االله عنه قـال 

يــــؤتى بالرجــــل الأكــــول <<:ســــلم صــــلى االله عليــــه و

62>>.الشروب العظيم فيوزن بالحية فلا يزنها  

ن كفـروا بآيـات االله ، فهذا كله توعد لأولئك الـذي

إلــى يــوم الحســاب والعقــاب ، ألا إلا أن هــذا التوعــد معلــق

.هو يوم القيامة ، والذي يبعثون فيه لا يزنون شيئا و

بهــــذا كانــــت ألفــــاظ الــــزمن فــــي ســــورة الكهــــف و

:تتحدث عن 

مدة لبث أصحاب الكهف في كهفهم·

عــرض كتــاب المــرء عليــه فــي الآخــرة ووصــف ·

.المشركين يومها

ما يلاقيه الكفـار مـن الوبـال و النكـال يـوم ذكر ·

.القيامة

لوم االله عز و جل رسوله صلى االله عليـه و سـلم ·

غـدا "بتـأخر الـوحي بعـد أن واعـد المشـركين 

."إن شاء االله "دون أن يقول "

:كرامة قرآنية و معجزة إلهية في سورة الكهف 

هنـاك معجـزة مبهـرة فـي سـورة الكهـف تشـهد علــى 

رآن لــيس مــن كـلام بشــر ، بــل هــو كــلام رب أن هـذا القــ

، ففـي هـذه القصـة يبـين االله لنـا 63البشر سبحانه و تعالى 

ســنة مــن الرقــاد ، 309الكهــف بعــد أنــه قــد بعــث أصــحاب 

قــد تطــابق هــذا العــدد مــع عــدد كلمــات قصــة أصــحاب و
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"كلمة ، حيث قمنا بالعد مـن كلمـة 309االكهف و هو 

و لكـن يتبـين لنـا أننـا حتـى ، "لبثـوا "إلى كلمـة  "لبثوا 

يبقـى ثابتـا معجـزا 309لو غيرنا طريقة العد فإن العدد 

ـــى صـــدقو ـــى المشـــككين شـــاهدا عل ـــالى عل كـــلام االله تع

.تعالىوالمشركين به سبحانه و

:الهوامش والإحالات 
، دار تفسير حدائق الروح و الريحان في روابي علوم القرآن:الشافعي 1

.284المنهاج ، بيروت ، لبنان، د ط ، د ت ، المجلد السادس عشر ، ص 
، دار ابن باديس ، الجزائر ، الطبعة تفسير القرآن الكريم:ابن كثير 2

.98م ، المجلد الثالث ، ص 1994الأولى ، 
101، ص المرجع نفسه3
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